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كيفاستغربت.السقفمصباحفأضاءالفراشمصباحأوقدت

تغادرالميدفيأنأوقطعينيأفتحلمأنىليتبينثمهذا،حدث

؟؟،يقطانأمنائمأنالاهل:نفسيسالتالغطاع.تحتمكانهما

يقطانإني"كلا،قلت:ثميقظدأ.بأنيأحلمكنت"ربما:وأجبت

كا.السماعةتلتقطيديوهذهررن،الهاتفجرسوهذاسبالفعل

..".السيأنا...السيعفوأ!النائمالسي.."ألو.-

صاحبأقاطعأنوهممتجيدأ،الاسمحروفألتقطلم

متحدثأ:اسمترلكنه،وأسألهالصوت

أنكأعرفأنا،المتأخرةالساعةهذهمثلفيكلمتكإذاعفوأ9-

وصلتلقد،اسمع،..كعادتكالفجرصلاةلأداءاللحناةتستعد

؟!تسمعنيهلبها،سواكأحدأأعرفلاوأنا.الرباطمدينةإلىالآن

القطار،بمحطةالثامنةالساعة؟؟رأيكماهام.لأمرأراكاًنأريد

نأقبل...الثامنة..؟!تسمعنيهلالقطار"9القطار،محطةبمقهى

..."عملكإلىتذهب

نأ،النومفيأعرفأنوتعمدت،وثالثةثانيةالهاتفجرسورن

مختلفة،أوقاتعلىتؤسركثيرةبعقاربساعةورأيتفعلأ.أحلم

...الاستيقاظعلىويحئنيأذنيفييطقطقوصوتها

للىنظرتثم.المحطةمقهىأدخلوأنايديساعةإلىنظرت

بدلالرابعةاانر:وقتإلىتشيرالمقهىداخلمعلقةأخرىساعة

المقهى.نافذةعندوجدتهاشاغرةمائدةعنبحثت...الثامنة

المقهى،داخلإلىبنظريعدتالحديد.سكةرأيت.جلست

كانتوظهوربعيونفاصطدمت.أعرفهوجهعنأجثصرت

العزلة،بطعمأحسست.المقهىداخلمكانعنتبحثبدورها

السكة.جوارالأمتذبشريأزحامأأراقبوصرتالنافذةوراءفقفزت

.باردةريحأويعاندون،ثيابهمبأطرافيمسكونكانواالناسبعض

المحطة.إلىالطريقأقطعوأناالمطروقطراتالبردلسعةتذكرت

كائنطردهماسرعانثياليتحتيتململطفلبقشعر-رةشعرت

ورفعتوأخرس.أسودأبيضشبحهيئةفي،رأسيعلىبغتةوقف

بلطف:أمرتهترذدودون،إليهبصري

841-لآدابا

الدغموميهحمد

...،بالحليب"قهوةس

محلهحل.نادلخلقةفياستوىوقدالشبحالكائنانصرف

موائدنحووتحركمائدتيعلىواحدةوضعجرائد.لبائعاخرشبح

ثمنالتقطعاد،ثمثمنهايتقاضىأوعليهاتركهمايسترجعأخرى

نأقبلدفعأ.دفعهالذيالنادلبجثةفاصطدماستدارثم،الجريدة

فيمكبوتأ،احتجاجصوتتاركأويتراجعمائدتيعلىكأسأيضع

أفوام."السوداء..القهوةأشرببأسه"لا:نفسيمعزيأقلت.صدري

..."عليكبأسلاأنتبأس..."لا:راضيةمثليتنطقكانتأخرى

تفهم!"ألا:غاضبرجوليصوتيرتفعأنقبل،وهناكهناثثرثرأو

"لو:نفسيعاتبت..."بالحليبقهوةوليسسوداءقهوةلكقلت

الرجلعنبحثت..."الرجلاحتجلماالبدعفياحتجالذيأناكنت

عسكريةبكسوةنناراتيتعثرت.إليهأهتدفلم،الصوتصاحب

صفراء،حمراء،زاهيةبألوانثم،أنثويةبسيقانمنغرزةشرهةوبعيون

خصلاتوالآخرالحينبينتعابثوأصابع،أخرىوألوانخضراء،

التيالعيونوتتلففكلماتتعض،وشهوةدمأتقطروشفاهشعر.

تشفتئيعلقثأنا.تساقطتتفترمحمها.بحمرتهافتلصقعليهاتتساقط

بشفةمعلقأنفسينفسيأجدأنالعزلةقمةأنووجدت،صامتةامرأة

العبثقمةأنواكتشفتنفسيمنسخرتانتباهأ...تعيرنيلاامرأة

تنسىثمبالضبطيكونمنتعرفلاأوتعرفهلاشخصأتنتظرأن

تنتظرء.أنك

نأدونالضجيجهذافينفسكتجدأنالعبثقمة"كلأ،قلت:

أجدفلمأعرفهوجهعنأبحثوصرت".كلمةلتقولفرصةتجد

بينالتمييزفيوشرعتالسمعأرهفت.للضجيجاستسلمتأحدأ.

خشخشة،الحاسبةالآلةرثة،والكؤوسالملاعقرنين:الأصوات

واصطكاكمتعفرةضحكةالتقطت.الجريدةتذكرتوجرائد.أوراق

إلىانتبهت.أحذيةاحتكاكأضرسني.آدميبوجهمقنعثعلبأضراس

وأغمغمةتشبهمبهمةأخرىأص!وبقيت،نحاسيةآلةنغمات

محبوسة.أنفاسأ

عنوانشدنيالسوداء.القهوةتذكرت.الجريدةإلىيديامتدت



مدينةشوارعيملأونالموتىدا:مرتينقراتهأعدتكبيربخط

أرضارتختالخبر.سطورأقرأشرعتإسبانيا"بجنوب"كاف".

.الأرضتحت،الأسفلفيبركانصوتوانفجرقدميتحتالمقهى

بالسطور.تمسكت.المحطةإلىاللحظةيدخلالقطارأنأدركت

"كاف"مدينةفييتجولونالموتىورأيت.الكلماتتدافعت

..ينتقمونأوأهاليهمعنيبحثونوحفرهم..قبورهمويتركون

وأالمارةلنالرعبببثويتلذذبالجنونمصابأكانالموتىوبخعض9

فسألنيالساعةإلىنظرث..."الدكاكينمنوالأقلامالأوراقيسرق

صاحبإلىالتفتفضللث؟"منأالساعةالخلفمنصوت

وربطةالأنيقلباسهللىمتطعأفيهحدقتوخمس،."الثامنة:الصوت

التقطتبكلماتيتمتمكانإلئي.ينظريكنلم.الألوانالفاقعةعنقه

يفطنثملهالا.قذركماتمضيالأمور...الآنبخير"الدنيابعضها:

شفتيه.منتنفلتأنأوشكتأخرىكلماتويشلعفيبتسمإليئ

ممزوجةقهوةبجرعةيثبعهامشويخبزبقيةمعأخرىعلىيعض

ربطيعدلأتركه.عنهبوجهيفأشيحغاضبةبنظرةسيرشقني.بالحليب

القطاررأيت.السكةجهةللىبعينيقفزتأيضأ.صورتيولمتلععنقه

الخبر،وتابعتالجريدةللىعدت.بآخرينويقذفبشرألمتلعرابضأ

ولم،مباشرةصدقتهماكذبتثمالبدءفيصدقت.المرةهذهمعلقأ

إلىبحاجةليسواالموتىلأنحجة،أودليلعنالبحثنفسيأكلف

نأجسدءعنتخلىشخصأيمنعمنلمننا.أحياءدائمأهم.العودة

ثيابنا.فيليندسواالترابتحتأجسادهميتركونالموتى!قبرهيغادر

مجردنحسبهاسارةمفاجآتيصنعونوأحيانأعلينايتآمرونأحيانأ

ولالمسهمأستطعلالكنني،بوجودهمأشعرشخصيأأنامصدفة

أحيانأ.الأبأوالجذجذأوالجذهومندمنهمأميزأنأستطع

أذنفييهمسونوأحيانأ،همسهمأسمعوأحيانا،حياتيفييتدخلون

كانتهلول!نهم.ببنيفهمسوءخلقفيفيتسببونليصلةلهممن

الرجلحديثكانهلء!سودلبقهرةالنادليأتيأن-مثلأ-صدفة

الالموتىمنواحدمعأومعيسخلفيالجالس

الساعة:إلىنظرتالخبر.وكذبتالمنطقمنشيئأاستعدت

تأخر"لماذا:الاحتجاجرغبةوتملكتنيالجريدةطويتوسبع.الثامنة

وقحة.امرأةعينهاجمتنيالوجوء.أتفحصعدتالموعد؟"عن

كانتاوتقتربانعتتحركانحافيتينقدمينخطواتتابعت.أطرقت

النادليثكفلأنانتظارفيتجاهلتهماشك.بدونمتسولقدمي

نأسوىييقفلمعفنةرائحةشممتقرلمأ.تسمرتالكنهما.بالباقي

القدمينصاحبباتجاهومددتهدرهمأالتقطتبسمرعة.منهاأتخلصى

يدي.لمست،باردةعطميةأصابعتحركت.إليهالنظرعدممتعمدأ

يينبعيدأوتدحرجبالمائدةفاصطدمبقوةقذفتهثمالدرهمأمسكت

.كثيرةعيونهاجمتني.الأرضعلىمامكانفيليستقرالأقدام

ورفعتنالمةكلماتعنبحثتغضب.بنظرةالاهانةلردتحفزت

متشقق،وجهمنأهربنفسيفوجدتالمتسولوجهإلىنظري

سوىفيهأختفيمكانأأجدولمأصفر،صديدغشيهماوعينينبشع،

لمكلماتصفعتنيقيء.رغبةأغالبنفسيعلىانطويت.الصمت

صرتعلئي...تتصدقصرث..مكبرتاليهمصدرها:عنييغب

تحركتأنت...،عنكأبحثلالكنيالمغرورا...أيهارجلأ

يخيل!وأنت:نفسهالصوتوسمعت،الخلفللىخطوةالقدمان

هوأنااالجيرانابنةقتلالذيجاري.لإيه.أنت.الأعرفكاًنيإلي

العنقربطةصاحبزعق".مجهولةبقيتقضيةفيالوحيدالشاهد

وتسؤلاذهب.هنامنالمجنونأيها"اذهباحتقار:بلهجةالفاقعة

بعيدأ...لمأ

كاملأ.المشهدأرىأنوقزرتتشخعتمهرولأ.النادلجاء

مناشمئزازأل!ديبأناكتفىالنادللكنعنيفأ.يكونأنثوفعت

"بزه...قولهيوذماتعنيوبحركة.مهددةبيدإليهيشيروأنالرجل

استرق.فعلهردمنتظرأالمتشفقبالوجهعينايتعلقتبزء...لمابزه...

منشغلأمكانهفيثابتأواقفأظلمبالاةوبدون.بدورهإلئيالنظر

أوراقحزمةمنهيخرجأنقبلالخلفيسروالهجيبفييدهيادخال

أؤديأنا"خذ...بكبرياء:النادلأمامولمس!هاباهتةألوانذاتمالية

النادلالتقطخذ"...مالسفاحوهذاالمغرورهذاشربهماثمن

المشفقالوجهصاحبتوجهلمنماباندهاش!فيهاينظروصارالأوراق

مرعبة.ابتسامةعمد،عنمظهرأ،مختالأالمقهىبابنحو

صاحبويخاطبجيبهفيالأوراقيدسوهوالنادلضحك

الآخر:عفبل!"كثروالقدهؤلاء!؟يأتيأين"منالغنق:ربطة

لها..."قيمةلاكنوزعلىيعثرون)وحدهم

نفسي:عاتبت"وذاكهذايعنيماذاهذا؟معنىما9:نفسيسألت

.الجلوسإلىعدتثمواقفأ.قمتإدا.منتظرأزلتمالماذا9

أخرىمرةتذكرث.وامتعضترشفةأخذت.القهوةكأستذكرت

بدونأشربهاأنذلكمعوقررتفيها..السكروضعنسيتأني

كتفيههز.أجبهفلم؟"الساعة"كم:العنقربطةصاحبسألنيسكر.

وبينبينينفسهااللعنةوكررتفلعنتهيلعنسمعتهواقفأ.وانتصب

ابتسامةمعنظرةإليئألقى...".ملعونوموعدملعونداصباح:نفسي

خارجأ.وانصرفملاطفة

يشبهجرسرنأيضأ".أخرجأنبدلالياغذرلا"الآنقلت

فغادرالبركانصوتانفجروانقطغمامكانفيالهاتفجرسى

فلمالأخيرةللمرةأعرفهوجهعنبحثت،المحطةوتركمكانهالقطار

وغادرتتحركت.".وعشر."الثامنة:الساعةإلىنظرت.قمت.أجده

هزتني.انتطاريفيالمطروقطراتالباردةالريحوجدت.المقهى

فاهويفغرجسديداخلويتململنفسيقرارةيسكنعجرزقشعريرة

عقارببخيالهليلاحقثمالمطرماءليشربللسماعوجههرافعأ

وضائعة.مختلفةمواعيدعلىتؤشرساعة

تر!!
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